
مسملىغسرمث

المح!مدور

مبسغإفبنخير

الأصى،قمرفييخفتىكانالذيمماما

رغيف،أمعصفورة

القمح،حبةمنالسزفييضحككانومن

القلب،فيتسقطالحبقطرةهل

أساءهاستمنحرصاصمنطلقةأم

المعدلن،منلنشيد

أحزاغا،تطلقالاناللغة

المقاطع،بينتسكنالدممنجنودأم

الجذورليلوتصعد،اللكلماتتختلج

الهواءفيمعلقةشمسوتصغر

الادمي!الحجروينتصب

الدمويالقعرمنفصلأكان

القرمز،مناًيدالزجاجاتفيتعبئه

القنع،بالزفلفاحتفلت

وحليبدمبينتخلط

...البيضاتجحيممنبركفيالسنابلىتزف

جديداوليداأمترضع

وئيداخطواالرصاصاتاوتخطو

إليهاندعىسوفأقبيةتبايع

نلبس،سوفأقنعةفأية

الدماء!صراطبعدسنعبرصراطاًي

سلفاهناالمقتوليننحن

القبرفينفعلماذا

اطبمناتأخذمراسمأي

هنا،الفقرومندوب

،هناكالوتمندوب

الملكوتبنكفييتنفس

أخرىاست!اراتيعد

آخرجارلحسال!

الدموببما،الحشرجةيفتتح



!.كرىتنفعلأ

الدمويالثمرمنفصلاصدان

القمريهالفوهةيدخل

الوح!ة،حمأةفىيهبطكان

أوراقه،اصتناسلاجنأحفياحترقت

الففطاغ،فينفخت

هواء!منتمثالهاتصنعوهي

الح!هـألدمويمنفصلأكالن

أظء4:ه!اوكنت

!!تحية،يتلقىغامضشارعفيصبانها!

صوبه،يتقدمأنالبحرينتفركانأم

خفي!بسيطبتنعرينوءوهو

القزحيهألوأنهستهدرالحجراتهذههل:أتساءل

إلينا.سبأقيكبف:أتساءاًط

إليهاسنأتيأو

القمح،حبةفييخفقكانالذيما

الحب،طبقفي.يأكلكانمن

عليهايبكيوهومستسلياالأرضعلىيغفو

،الدأفييركضكانالذيما

الصنلئر،فيوردةأمال!اكأ،أقصوصة

الخفية!الدروبفياشتعلتصحرائنانارأم

***

؟الدمرأيتهل

فيه،العضفةاحترقت

إليه،تسعىالذهبيةالخصنرةمنطيور

الأولينمسمارمادبقايا

التبن،منغيومتحتترفرف

الغريبة،الوجوهحمىيشربالمروالثمر

،العطرةالوجوهبركاتفيالحميغتسل

النهار،ظلتحجسخالقريبةالعدسات

المدينة،دخانمندائرةنصفصرختهاوتطلق

الكاذب،معصمهاوفدفيالرخويةالدنتجتمع

الآدمي!الدمشواءمنهايخرجالمستكينةالقبل

ساعةانتظر-

يتصاعد،لهبعنسأحدث

،نحاسمنالهةليلعن

يتباعد،أضرحةسرباوعن

،تفوحرصاصمنقبةعنأحدثسوف

،يتطاولمقبرةظلعنأحدث

تتمدد،مدلنعنأحدثسوف

...يتبددوطنعن

ساتلمانتظرتم

ومزاد،نبأ!تسأحدث

وعبادجثةوعن

...معادوصوم

ساعةوانتظر

الشعوجثةمنأخربمسوف

العصافير،فسادخلف

مذبحة،الرأسلغةمننخرج

ألسود،الصحفمنخذساننجتدلى

كه،أسلأانجقطعوالأفق

البلديةجثتناتحملالرخويةالمدن

هواءمنكر-،تحملهاالتواربخأصن

!وهناكهنانوارىوأين

.إشمحى3!اتحملك؟إتأسسسإةروس

:اليومودعتالطرياتالنخماءهذي

جليلأ...مساءجميلا،صبحا

بررتها،تطفىءعيونكمسخاقتربتال!ثوالسملأ

الخشب،مننسلاولبايع

...قليلاقليلاوتوأرت،ابتردت

:الدخانوراءوتوارت

شعوب

وقراهابأحزابها

اللكيهوتواريخهابأنسابهاوتوارت

لراهافيضائعاوتوزعت

دمائيفيغارقاوتباعدت

السنلصصوليلالكوكأليلبين

تتوالىمديةخلفمدية

الفقراءإخوتيمصاجيحفي

!وحديباسمياًتكم

دمنا؟فيلتاجر!ما-

ساصعة!التظر-

!الأرضفيامتدالدمهذاغيردمارأيتهل-

اللكئي،الدبمأين

الذهبيه!الحكمةدمواين

؟يجريالآنالدمهذاغيرترىهل

وطوائف،زبرعنسأحدث

واًظافر،صحفعنأتحدث

ومنابر،قبةعن

....عربيهلغةعن

...وحيداموتا،الفقرمنشعباالآدقواعبر،تنتظرلا51!

تتباعد،مقبرةوالغربالشرففإلى



،مقبرةالعصرجهةفي

الغيبفيابتعدتالتيوالطيور

،النوممنفصلنجتة،الصيفمنعصرجثةتودع

يدور،الادميوالورق

...طحالبمنقبضةتقلبه

!الجهاتفيمقبرةأيقرىكيساعةنتظرق

وحديباسمىأتكم

بالنورالظلمةتختلط

العاديوغيرالعادياليغأرأيت

اليويهمااليغأرألمجا

وحديباسمىاًتكم

العلنيالحزنملفاتفتحأطلب

السرفيالحزنوأوراقط

القتولينملفاتفتحأطلب

الرسميينأضابيرفتحأطلب

الرسميينوغير

العربيالصلحصنابيرفتحأطلب

بالنورالظلمةتختلط

جلديكماأخرج

الكسورالشعبهذا

الشعي!الليلفييدخل

عصفورةظلعنتبحثالسوارعفيدوريةتلك

الطفولة،قماطبقاياأم،كرةعنتبحثوإللأعب

به،الحليبيجفأملديأم

الوطني!العسلمنخلأياأم

الظهيرهفيأسعارنانشرةتلك

الزادفيأغنيةتتحول

المستديرهقبلتهيطلقوالمسدس

،الدائريالوطنيثقب

الجراد!الدخانوراءويهب

رمادمنقارور*.تلك

السوادوزهرا/وطيورعطراتوزع

..الجديدهالجهاتماملءلحتتصل

قصيده!أممقبرةتلك

عظامبقاياكانتالجديدةالجهاتفي

بالترالانحنوقةوحناجر،مهشمةوجو

وسوادصفرةبهاتحيط

بالسحابمبتلةخرائبالجهاتفي

،وكتابوأقمصةاطفلوأمعاء

الفوهاتبهتحيطوصمت

سأكتشف؟ماذاالجدي!ةالجهاتفي

!الانانتظر

وحديباسمىأتكيم

جلديكماأخرج

وطنيكماأخرج

أعضائيأتلممس

الإنسادطجمجمةأتلمس

الناف!الليلفيتتدحرح

العابرالبثصريذال!هل

يقتلني

يدييشدوهوذلكاًم

سأكتشفماذاالجديدةالجهاتفي

،الحجريبالعالمالوتيتصل:الحجريةالساعةانتظر

!بالكلماتالصمتويتصل

التلاميذ،مثلأتدفق:ساعةوانتظر

رماديأزيلطريق!ا"،مندميأزيلثم

الألريه!،القبةدمأزيل

؟الدمذلكسينجبهش!زاًي

الحضورالا،ليلويملأيشعكيف

يسعى،ثم،بشهادتههنايدلي

العبادبينويعبر

باسمه؟أتكمهل

الطور،وليل،المهجورالسجرباسم

الفقراءوطور

الأشياغوباسمالأمعلباسمأتكمهل

4الصحراوباسمالطوفانباسمأتكمهل

وحديباسميأتكم

العليئ!الوطنأيها

العلنيه!الأمةاًيتها

الدمويمما!مندوبكحلهوذا

0891نخررا33


